
 القاهــرة – اعتبر عمرو موسى، الأمين 
العام الأســــبق للجامعة العربية، أن إيران 
وتركيا تشــــكلان مصدر قلق لأمن المنطقة 
وأن تدخلاتهما في شــــؤون الدول العربية 
تزيــــد فــــي تأجيــــج الوضع وفــــي تهديد 

حاضر ومستقبل الشرق الأوسط.
ونفى موســــى في حــــوار مع ”العرب“ 
أن يكون قد منح حلف شــــمال الأطلســــي 
”الناتو“ ضــــوءا أخضر لضرب ليبيا عقب 
ســــقوط نظــــام العقيد معمــــر القذافي في 

فبراير 2011. 
وقال إن الجامعة العربية، خلال فترة 
توليــــه منصب الأمين العــــام لها، لم تمنح 
الناتو مظلة شــــرعية لدخــــول ليبيا عقب 
ســــقوط نظــــام العقيد معمــــر القذافي في 
فبراير 2011. وتســــاءل ”ممن يأتي الاتهام 
بالضبط؟ ثم اســــتطرد ممن كانوا يعادون 
الانتفاضــــة فــــي ليبيا من أنصــــار العقيد 

القذافي بالطبع“.
وأضــــاف أن ”الجامعــــة العربيــــة لم 
تســــمح بهذا ولم تطالب الناتو بالتدخل، 
كمــــا أنها لا تملــــك منح الشــــرعية لحلف 
أجنبي ليحتل دولة، وهذه الشــــرعية التي 
يتم الحديث باســــمها قائمة على التزييف 

والمزايدة وبث أخبار كاذبة”.
وأوضــــح ”الجامعــــة العربيــــة وقتها 
طلبت حمايــــة المدنيين في ليبيا بقرار من 
مجلس الوزراء العرب بتصويت الغالبية، 
وحظر جوي على طائــــرات نظام القذافي 
التي كانت قد بدأت في ضرب المدنيين، إذ 
كان هناك اقتناع كبير بضرورة حمايتهم، 
ويتوجب علــــى  مجلس الأمــــن أن يعطي 
هــــذه الميزة المتمثلة فــــي حظر جوي لعدم 
اســــتخدام الطيران ضــــد المدنيين، لكن ما 
حــــدث لاحقا هو ابتعاد قرار مجلس الأمن 
عن مطالب الجامعــــة العربية، وبناء عليه 

حدث تدخل الناتو“.
وتابــــع ”ما طلبناه هــــو الحماية، لكن 
مجلس الأمن والدول العظمى استغلا هذا 
المطلــــب وحرفا أهدافه، وهو ما شــــرحته 
ضمــــن الجــــزء الثاني مــــن مذكراتي التي 
ســــوف تصدر فــــي غضون شــــهرين، وقد 
المتعلقة  الدوليــــة  الاجتماعــــات  قاطعــــت 
بتنفيــــذ قــــرار مجلــــس الأمــــن بعــــد ذلك 
وأعربت عن رفضي تدخل الناتو في ليبيا، 
وأبلغت الكثير من القادة الأوروبيين بأننا 
لم نتحــــرك لحماية المدنيين مــــن القذافي 
كي نعرضهم لقاذفــــات غربية من الناتو 

أو غيره“.
لــــم تفلــــح كل المحاولات فــــي تبديد 

التهمــــة التي تلاحق عمرو موســــى، 
فهناك قطاعات كبيرة من 

الليبيين ترى أن دخول 
”الناتو“ كان وبالا، 
حيث أدى القصف 

المتواصل إلى 
تخريب البلد، 

وتمكين المتطرفين 
والعصابات 
المسلحة من 

السيطرة على 
مفاصل أمور كثيرة 

في ليبيا، وهو ما 
جعل عملية التسوية 

صعبة الآن بعدما 
خرجت قوات الناتو من 

ليبيا دون أن يتحقق 
الاستقرار المطلوب.

وثائق ليبية دامغة

أكد عمرو موسى 
أن ثمة وثائق دامغة 
على أن الجامعة لم 
تطالب بتدخل الناتو،

 ومنها الاتصــــالات التي جرت بينه وبين 
الوفد الليبــــي في الأمم المتحدة، قائلا ”ما 
حذرتهم منــــه، هو ما أكده منــــدوب ليبيا 
الدائم في الأمم المتحدة عبدالرحمان شلقم 
الذي قال بالحــــرف ’كنا خائفين من عمرو 
موســــى ونحاول إرضاءه بــــكل الطرق، إذ 
تمســــك بعدم دخــــول أي جنــــدي أجنبي 
وحرص على احترام السيادة الليبية وأن 

يكون التدخل لحماية المدنيين'“.
وكشــــف أن الوفــــد الليبي فــــي الأمم 
المتحــــدة وليــــس الجامعــــة العربية، هو 
من طلب عقد جلســــة لمجلس الأمن للنظر 
في الوضع السياســــي في ليبيــــا، مؤكدا 
اصطدامــــه مع الوفــــد الليبــــي المعارض 
للقذافي ورفضه التدخل الأجنبي وكل ذلك 

موثق، بحسب قوله.
ما زالت إشــــكالية ملف ليبيا تتصاعد 
بعدمــــا دخلــــت تركيــــا على هذا المســــرح 
بإعلان موقفهــــا الداعم لحكومــــة الوفاق 
برئاسة فايز السراج، وأرسلت الآلاف من 
المتشددين والمرتزقة والإرهابيين والمعدات 

المسلحة، بما أججج الصراع.
قال موســــى ”إن الصراع في ليبيا هو 
صــــراع دولي، لأن هناك قوى كبرى (رفض 
تســــميتها) لها مصالح استراتيجية ولها 
تابعــــون وحلفاء يتدخلــــون معها وتحت 
جناحهــــا، مــــا أدى إلى تداخــــل وارتباك 

الأوضاع في ليبيا“.
وأشــــار إلــــى أن تدخــــل تركيــــا فــــي 
ليبيــــا، ودعمها لحكومــــة الوفاق، عليهما 
علامــــات اســــتفهام كثيرة، شــــارحا ”هو 
حركة اســــتراتيجية ضخمة، ولا أعتقد أن 
تركيــــا قامت بــــه دون علــــم دول ودعم من 
قوى عظمــــى، ومن المؤكــــد أن هذه الدول 
لم تمنح أنقرة الضوء الأخضر مباشــــرة، 

لكن غضت الطرف وأشاحت بوجهها عما 
تقوم به تركيا“.

ورأى رئيس هيئة الحكماء بمفوضية 
الاتحــــاد الأفريقي، أن حــــل الأزمة الليبية 
من الضروري أن تســــهم فيه دول الجوار 
والاتحــــاد الأفريقــــي والجامعــــة العربية 
والاتحاد الأوروبي وليــــس دولة أوروبية 
بعينهــــا، وليس حلف الناتو، بحيث يمكن 
طرح حل سياسي يطمئن الليبيين ويمنع 
التدخــــلات الخارجية الســــلبية التي أتت 
بعناصــــر داعش والميليشــــيات إلى ليبيا 

ومدتها بالأسلحة.
وحــــول دور الاتحــــاد الأفريقــــي فــــي 
الأزمة مســــتقبلا قال ”الأدوار التي لعُبت 
حتــــى الآن لم تكن فاعلة للاتحاد الأفريقي 
الذي يســــتطيع بالفعل أن يخدم القضية، 
ويتفهــــم مصالحها أكثر مــــن مجموعات 

أخرى“.

غطرسة إيران

قال عمرو موســــى في ملــــف آخر ”إن 
إيــــران تنتهــــج سياســــة بهــــا الكثير من 
التحدي للعرب، وتفاخرها الســــابق بأنها 
تدير الأمــــور في أربع عواصــــم عربية لم 
تســــتصغه قطاعــــات عريضة فــــي الدول 
العربية، لأن تلك التصريحات تعتبر إهانة 
للعرب، لافتا إلى أن ”اقتحام طهران 
المجال السياسي لعدد من الدول 
العربيــــة هز أركان الاســــتقرار 
فيها وأفســــد حاضرها وهدد 

مستقبلها“.
كما عبر عن آماله في أن 
تنتهي الأوضاع في 
سوريا بالوصول 
إلى حل يعيد 
الاستقرار 
المطلوب، 
وعلى 
أنه من 
الضروري 
أن يتم 
ذلك 
بتوافق 
السوريين 
بمختلف 
أوصافهم، 
وتوقف 
سياسات 
السيطرة 
الإقليمية 
عليهم، سواء 
كانت إيرانية 
أو تركية، 
وضبط 
التلاقح 
الدولي حول 

سوريا.

وعن ضمــــان أمــــن دول الخليــــج، قال 
”ليس مســــؤولية خليجية فقــــط، بل عربية 
وإقليمية ولا شــــك عالمية، باعتبار أن النفط 
مصالح  تمــــس  واقتصادياتهمــــا  والغــــاز 
ضخمة، والمقامرة في منطقة تعج بالثروات 
محفوفة بمخاطر هائلة دائما، ويتطلب ذلك 
حمايــــة دول الخليــــج فــــلا يمكن الســــماح 

لإيران بمهاجمتها أو المساس بها“.
ولفت إلــــى أن إثارة النزعات الطائفية 
والنعرات المذهبية بين شيعة وسنة عهد لا 
بد أن ينتهي، فهــــذا خطأ حضاري وديني 
وثقافي وسياســــي، و“أطالــــب إيران بألا 
تتصرف على أساســــه، والبحث عن طرق 
سياســــية لمعالجة المشــــكلات المتفاقمة في 
المنطقــــة، والتــــي أصبحت تشــــكل ضررا 
بالغــــا على الجميع فــــي الوقت الراهن أو 

المستقبل القريب والمتوسط “.
ولم ينكر موسى ”أن إيران وتركيا من 
هــــذه المنطقة شــــئنا أم أبينا، ولذلك وجب 
التعايش بين العرب والإيرانيين والأتراك، 
ولا يحــــق لهما الدفع نحو الســــيطرة على 
العــــرب، ولا بد مــــن إعادتهمــــا النظر في 

سياستهما الإقليمية“.
وأضــــاف ”آن الأوان أن تعــــي إيــــران 
وتركيــــا أن مســــتقبل وجودهمــــا الهادئ 
ســــيعود عليهمــــا بالكثيــــر مــــن المصالح 
والمكاســــب، ويقتضي التفاهــــم مع العالم 
العربي وليــــس تحديه أو احتلال أراضيه 
أو التفاعل الســــلبي مــــع جماهيره، فنحن 
نقترب من إعــــادة بناء النظــــام الإقليمي، 
ودور دولة مثل إيران أو تركيا ســــيحدده 
مدى القبــــول الذي يلقيانه، وتلك مســــألة 

كبرى لا يتسع لها هذا الحديث“.

من بغداد إلى بيروت

 خرجت في الأشهر الأخيرة الجماهير 
فــــي العــــراق ولبنــــان لتطالــــب بحقوقها 
السياســــية، وتتحــــرر من قيــــود المذهبية 
وتســــقط الطائفية، وانطلقــــت ثورات من 
نــــوع جديد، قد تكون نواة لإســــقاط ملوك 
الطوائــــف وتجــــار المذهبيــــة، وتزامنــــت 
مظاهرات بغداد وبيروت وتشابهت أيضا 

في الشعارات والمطالب.
وفي هــــذا الصدد، قال عمرو موســــى 
”أرى أن الرئيــــس العراقــــي برهــــم صالح، 
رجل عاقل للغاية ويشــــعر أن العراق جزء 
من العالم العربي، وأوجه له التحية لأنني 
رأيته أخيــــرا في منتدى دافــــوس، وكيف 
التقــــى بالرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
وآخرين، مدافعا عن بلاده وشارحا الموقف 

في العراق بكفاءة عالية“.
في المقابل، يــــرى أن الوضع في لبنان 
ذهب إلى أبعــــد مما نظن، وبات في وضع 
ســــيء للغاية اقتصاديا وسياسيا، وهناك 
اتهامات متبادلــــة تصاحبها حركة هجرة 
للشباب، وهو شيء مؤسف بحسب قوله. 
وأضاف ”الشــــباب اللبنانيــــون يتحدثون 

عن أنفســــهم وحقوقهم كمواطنيين وليس 
من منطلق أن هذا مسيحي وأن ذاك مسلم 
شــــيعي أو ســــني، فتلك أوضــــاع رجعية، 
تســــتثمر في الجهل وســــوف تســــقط في 
غضون ســــنوات قليلــــة، بدايتها كانت في 
ميادين وشــــوارع لبنــــان، وتزامنت معها 
في شــــوارع العــــراق، نعم ربمــــا ثمة ردة 
لكن المؤكد أنه لولا هــــذه الاحتجاجات ما 
خرجت الأصوات لتنــــادي ’كفانا طائفية، 

كفانا مذهبية‘، وهو شأن مهم للغاية“.

تحركات عربية عاجلة

كانــــت القضيــــة الفلســــطينية، قضية 
العرب المركزية لعقود عدة، لكنها تراجعت 
الإقليمية  الصراعــــات  انتشــــار  لحســــاب 
الجديــــدة والحــــرب علــــى الإرهــــاب، لكن 
موســــى يعتقد أن هــــذا التراجع، ”ظاهري 
ومؤقت والحرب على التنظيمات المتشددة 
ســــوف تأخذ وقتها وتنتهي، أما القضية 
الفلســــطينية فقد أضعفها الانقسام، وهو 

أيضا ظاهرة ليست مستدامة“.
وأشــــار موســــى إلى أن خطة السلام 
الأميركيــــة ”لا تشــــكل صفقــــة لأن الطرف 
الآخر غير قائم، والموقف العربي الرسمي 
واضح، وعبر عن نفسه في اجتماع وزراء 
الخارجيــــة بمقر الجامعــــة العربية مطلع 

فبراير الجاري“.
عمليــــة  بصــــورة  التفكيــــر  واقتــــرح 
وماذا ســــنفعل كعرب؟ وهل يدير الطرفان 
ظهريهمــــا،  والإســــرائيلي  الفلســــطيني 
وينتهــــي الأمــــر لتفعل تل أبيــــب ما تريد، 
في ظل التأييــــد الأميركي الكبير، وحينها 
فالأرض كلها سوف تستوطن، ولن تتوافر 

أي فرصة للتوافق بعد ذلك.
وأضاف ”هناك ضــــرورة إلى الدخول 
في مســــار تفاوضي فــــوري يضع الجانب 
الفلســــطيني ووراءه الجانب العربي على 
طاولة مفاوضات مبادرة السلام العربية، 
والتــــي تــــوازن بــــين التزامــــات وحقوق 
الإســــرائيلية،  ونظيرتهــــا  الفلســــطينيين 
ومن ثم لا تكون خطة ترامب هي الوحيدة 

المطروحة على طاولة المفاوضات“.
وأضاف ”إذا توفرت فرصة للتفاوض 
يجب ألا تعتبر هذه الصفقة موقفا نهائيا، 
إنمــــا هــــي رأي أميركي – إســــرائيلي، في 
مقابلــــه رأي آخر تمثله المبــــادرة العربية 
وقرارات الشرعية، وهذه المفاوضات يجب 
أن تتم  تحت رعاية الدول الخمس الكبرى، 
والرباعيــــة الدوليــــة، مع ضــــرورة وجود 

مصر والأردن.
المصــــري  الخارجيــــة  وزيــــر  أورد 
الأســــبق، ضمن الجــــزء الأول من مذكراته 
التــــي عُنونــــت بـ“كتابيه”، الصــــادرة منذ 
ثلاثــــة أعــــوام، أنــــه خــــلال مؤتمر شــــرم 
الشــــيخ للســــلام عام 1996 لاحــــظ تجاهل 
الملفــــات المهمة التي تمثــــل صلب القضية 
الفلســــطينية فيما كان الاهتمام الواضح 

بمســــارات أخرى، على رأسها المبالغة في 
مناصرة ملف الأمن الإسرائيلي،  ما طرح 
التساؤل حول مدى استمرار نفس النهج 

في الوقت الراهن.
بقولــــه  ”العــــرب“  موســــى  وأجــــاب 
”انطلق موقف الولايات المتحدة مســــتندا 
إلى وضع  أســــس الأمن الإسرائيلي على 
رأس أولوياته مع إفساح مساحة لحقوق 
الشــــعب الفلســــطيني، وهو مــــا ذكره لي 
شــــخصيا الرئيس الأميركي بيل كلينتون 
آنــــذاك، إذ كنــــت غاضبــــا للغايــــة لعــــدم 
التــــوازن الخطير، فقال لــــي أمام عدد من 
الدبلوماسيين في ذلك الوقت، أعرف مدى 
غضبــــك، لكن أؤكد لك أنــــه بالفعل الاتفاق 
علــــى موضوعات الأمن الإســــرائيلي جزء 
من ملفاتنــــا، لكن لا نســــتبعد أبدا العمل 
علــــى إقرار حقوق الشــــعب الفلســــطيني 

وعدم تجاهلها“.

وشرح أن ”مواقف الإدارات الأميركية 
المتتابعة، حتى إدراة جورج دبليو بوش، 
تحــــاول ألا يأتــــي اتفاق يحمــــل الانحياز 
الكامــــل لإســــرائيل، وإنمــــا معظمــــه، إذ 
كانت تحرص على تحقيــــق قدر ولو قليل 
من التــــوازن، لكن اختلــــف موقف الإدارة 
الأميركيــــة خلال حكم بــــاراك أوباما الذي 
أدار ظهــــره للقضية برمتها، لأنه رأى أنها 
مصــــدر إزعاج دون طائــــل أو إمكانية في 
الوصــــول إلى حل، فيما اعتبر أنها تكبده 
تكاليف دون أن تقابلها مكاسب يشعر بها 

الشعب الأميركي“.
واستطرد ”من الواضح أنه خلال عهد 
ترامب ثمة وحدة فــــي الموقف الأميركي – 
الإســــرائيلي، وهذا يجعل من الصعب أن 
تقوم أميــــركا بالوســــاطة، لأنها أصبحت 
طرفــــا غير محايد بعدمــــا اتخذت موقفها 
مــــن القدس وإلحــــاق قطع مــــن الأراضي 
 1967 عــــام  احتلــــت  التــــي  الفلســــطينية 

بإسرائيل“.
فــــي ظل كل العواصف التي تموج بها 
المنطقة  قال موســــى ”العــــرب في حيص 
بيص (اضطراب وحيرة) ولا يعرفون ماذا 
هم فاعلــــون، وأعتقد أن غياب مصر أودى 
بالعــــرب إلى هذه النتيجــــة، فمصر قادرة 
علىإدارة عدد كبير من شــــؤون العرب في 
العلاقــــات الإقليميــــة أو الدولية، وهو ما 
كان جليا خلال عقود من العمل المشــــترك، 

علما بأن الحصيلة لم تكن كلها فشلا“.
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تدخل تركيا في ليبيا 

ودعمها لحكومة الوفاق 

حوله علامات استفهام 

كثيرة ولا أعتقد أن أنقرة 

قامت به من دون علم

  قوى عظمى

عمرو موسى: تدخلات إيران وتركيا تؤجج الصراعات في المنطقة

من أتى بعناصر داعش والميليشيات إلى ليبيا هو المتسبب في الفوضى 

برهم صالح لا يفصل العراق عن العالم العربي والوضع في لبنان سيء جدا

دعوات لتوحيد المواقف العربية 

تتراكم الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، كما في شمال أفريقيا خاصة 
بعد ما يعرف بالربيع العربي الذي اندلعت أولى شــــــراراته في تونس عام 
2011، لتنتقل عدوى الاحتجاجات المطالبة بالتغيير إلى دول أخرى كمصر 
وليبيا وسوريا واليمن. كما تعج منطقة الشرق الأوسط بتطورات متسارعة 
تتقاطع فيها مصالح العديد من الدول خاصة بعدما تكثّفت تدخلات إيران 
وتركيا في الكثير من قضايا الدول العربية. وبوصفه شاهدا على العصر 
ومن بين إحدى أهم الشــــــخصيات الفاعلة لدى إشــــــرافه بين 2001 و2011 
ــــــى الأمانة العامة للجامعة العربية، تحدث عمرو موســــــى في حوار مع  عل

”العرب“ بشأن قضايا عدة كان حاضرا في كواليسها.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

لقاء

غضون شــــهرين، وقد  فــــي
المتعلقة  الدوليــــة  ماعــــات 
مجلــــس الأمــــن بعــــد ذلك 
ضي تدخل الناتو في ليبيا، 
من القادة الأوروبيين بأننا 
ماية المدنيين مــــن القذافي 
اذفــــات غربية من الناتو 

تبديد  كل المحاولات فــــي
لاحق عمرو موســــى، 

كبيرة من 
ن دخول 

الا، 
صف 

ين 

ثيرة 
ما

سوية 
ما 

ناتو من 
تحقق
وب.

دامغة

وسى
امغة 
ة لم 
لناتو،

أربع عواص تدير الأمــــور في
تســــتصغه قطاعــــات عريض
العربية، لأن تلك التصريحات
”للعرب، لافتا إلى أن ”ا

المجال السياسي لع
العربيــــة هز أركا
فيها وأفســــد ح

مستقبلها“.
كما عبر عن
تنتهي
سو

س

قامت به من دون علم

  قوى عظمى

الدفاع عن أمن دول الخليج 

واستقرارها التزام عربي ودولي 

في مواجهة تصاعد الأطماع 

والتهديدات الإقليمية


